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أرامكو السعودية تتجاهل 

تحولات الطاقة وتراهن على انتعاش النفط

 الريــاض - تجاهلــــت أرامكو التحولات 
العالمية صــــوب الطاقة النظيفة باعتزامها 
ضــــخ كميات أكبر من وقود أنظف يخفض 
للاحتباس  المســــببة  الغازية  الانبعاثــــات 
الحــــراري بما يتيح لهــــا فرصة أفضل في 
التنافس في ظل تشديد قواعد الانبعاثات 

الكربونية.
 دفع ركــــود الطلب علــــى النفط الخام 
خلال جائحــــة فايروس كورونا شــــركات 
النفــــط إلى التفكير فــــي إمكانية أن تكون 
ســــوق الوقود الأحفوري قد بلغت ذروتها 
وأن الوقت قد حان لنقلة عالمية جديدة في 

الطاقة.
النفــــط  بصناعــــة  مصــــادر  أن  غيــــر 
ومحللين قالوا لرويترز إن شــــركة أرامكو 
الســــعودية تعتزم زيادة قدرتها الإنتاجية 
بحيــــث يمكنهــــا ضخ أكبر قــــدر ممكن من 
عندمــــا  الضخمــــة  المملكــــة  احتياطيــــات 
ينتعش الطلب قبــــل أن يفقد النفط قيمته 

بفعل التحول إلى مصادر نظيفة للطاقة.
وقالــــت المصادر إن أرامكــــو تعتقد أن 
بوســــعها خفض الأســــعار عن منافسيها 
ومواصلــــة تحقيــــق الربــــح حتــــى عندما 
تنخفض الأسعار بما يحرم المنافسين من 
الربــــح، وذلك لأن المملكة تملك نحو 20 في 
المئة من الاحتياطيات العالمية المؤكدة، كما 
أن تكاليــــف الإنتاج تبلــــغ أربعة دولارات 

فحسب للبرميل.
وقال مســــؤولون ومصادر إن الرياض 
تعتزم الآن تنفيذ ما بــــدا تهديدا منها في 
مارس خلال حرب أسعار النفط مع روسيا 
لزيــــادة الطاقــــة الإنتاجية مــــن 12 مليون 

برميل يوميا إلى 13 مليونا.
تناقضــــا  أرامكــــو  نهــــج  ويتناقــــض 
صارخا مع الشــــركات الغربية المنافســــة 
لها مثل ”بي.بي“ وشــــل التي تعتزم تقييد 
الإنفــــاق علــــى إنتاج النفــــط حتى يمكنها 
الاســــتثمار في الطاقة المتجــــددة والطاقة 
النظيفة اســــتعدادا لعالــــم يعيش في ظل 
نسب منخفضة من الانبعاثات الكربونية.

وأضافت المصادر أن الشــــركة النفطية 
العملاقة التي تديرهــــا الدولة تعدل، بهذا 
التركيز الجديد على النفط، خطط التوسع 
الطمــــوح فــــي أنشــــطة المنبــــع (التكريــــر 
والتســــويق) وتهــــدف الآن إلــــى اقتناص 
أصول في مشــــروعات قائمة في أســــواق 
رئيســــية مثل الهند والصين بدلا من بناء 

معامل عملاقة باهظة الكلفة من البداية.
وقالــــت أرامكــــو فــــي بيــــان لرويترز 
”نحن نتوقع أن يســــتمر نمــــو الطلب على 
النفط فــــي الأجل البعيد تدفعــــه الزيادات 
الســــكانية والنمو الاقتصادي. وســــتدعم 
أنواع الوقود والمواد البتروكيميائية نمو 
الطلب. والتكهن بذروة وشيكة في الطلب 
علــــى النفــــط لا يتفق ببســــاطة مــــع واقع 

استهلاك النفط“.

وتقول مصادر مطلعة على عملية رسم 
السياسات في المملكة إن إمكانية أن يكون 
النفــــط الخام قد بلغ ذروتــــه تجعل اتجاه 
الســــعودية أكبر الدول المصدرة للنفط في 
العالم لاســــتغلال احتياطياتهــــا منه أكثر 
إلحاحــــا، ما دام ذلك بإمكانها لتوليد المال 
الــــلازم لتمويل الإصلاحــــات الاقتصادية 

السعودية.
ويحاول ولي العهد الســــعودي الأمير 
محمد بن ســــلمان إنشاء صناعات جديدة 
لتقليل اعتماد المملكة على النفط وذلك من 
خلال رؤية المملكة 2030 الطموحة الرامية 

لتنويع الموارد الاقتصادية.
إلا أن الأمير محمد بن ســــلمان يحتاج 
لكي تنجح الخطة إلى سيولة مالية كبيرة 
ومبيعــــات أرامكــــو من النفــــط هي مصدر 

الإيرادات الرئيسي أمامه.
ونقلت رويتــــرز عن أحد المصادر قوله 
”الأمير محمد بن ســــلمان قال إنه ســــيعمل 
علــــى التنويــــع لكنه لم يقل إنه ســــيقضي 
علــــى صناعــــة النفــــط. ومــــا دام بالإمكان 
تحقيق دخــــل أكبر منها فلــــم لا أخذ المال 

واستثماره في مجال آخر“.
وأضــــاف ”لنتفــــق على أنــــه في ضوء 
الوضــــع الاقتصــــادي العالمي لــــن يتحقق 
التنويــــع الكامل بحلــــول 2030. فتخليص 
اقتصــــاد عملاق مثل الســــعودية بالكامل 
مــــن الاعتماد على النفط يتطلب على الأقل 
50 عاما أخرى. ولذلك فما دام النفط معنا، 
لنستخلص منه المزيد من المال إذا كان هذا 

مستطاعا“.
كذلك قــــال محللون ومصــــادر اطلعت 
علــــى خطط الشــــركة إن أرامكو تركز على 
كيفيــــة ضخ كميات أكبر مــــن وقود أنظف 
يخفــــض الانبعاثــــات الغازيــــة المســــببة 
للاحتباس الحــــراري بما يتيح لها فرصة 
أفضــــل فــــي التنافس في وقــــت تعمل فيه 
الحكومات على تشــــديد قواعد الانبعاثات 

الكربونية.
وتبلغ الكثافة الكربونية لإنتاج أرامكو 
النفطــــي نحــــو 10.1 كيلوغرام مــــن ثاني 
أكســــيد الكربون لــــكل برميــــل تنتجه من 
النفط، وهي الأدنى بين منافســــيها، وتريد 
الشــــركة أن تخفض هذا المستوى عن ذلك 

الحد بنهاية العام الحالي.
وقالــــت أرامكــــو لرويتــــرز ”أولوياتنا 
هــــي الحفــــاظ علــــى كثافتنــــا الكربونية 
المنخفضــــة وكلفة الإنتاج المنخفضة، وفي 
الوقت نفســــه تسليم إمدادات الطاقة التي 

يحتاجها العالم“.
وأضافت الشــــركة أنها ”تبحث ســــبل 
تقليل الانبعاثات من خــــلال التكنولوجيا 
مثل زيادة كفاءة المحركات وتركيبات وقود 
أفضــــل واســــتخلاص الكربــــون وتحويل 
ثاني أكســــيد الكربون والهيدروكربونات 

إلى منتجات مفيدة“.

وقالــــت أرامكــــو إن أحــــد الأمثلة على 
إمكانية اســــتخدام المواد الهيدروكربونية 
في إمــــدادات الهيدروجين تمثــــل في نقل 
شــــحنة من الأمونيا الزرقــــاء مؤخرا إلى 
اليابان لاســــتخدامها فــــي توليد الكهرباء 
دون أي انبعاثــــات مضيفة أن ذلك يتحقق 

للمرة الأولى في العالم.
وتابعـــت ”في هذا المثـــال، تمت أثناء 
العمليـــة إعـــادة اســـتخدام 50 طنـــا من 
ثاني أكســـيد الكربون بعد استخلاصها 
في إنتـــاج الميثانول وتعزيز اســـتخراج 

النفط“.
وقالت المصادر إن أرامكو ســــتواصل 
أيضا تطويــــر موارد الغــــاز لديها بفضل 
ارتفــــاع الاحتياجات المحليــــة وطموحات 
المملكــــة أن تصبــــح مصدرا للغــــاز وكذلك 
بفعــــل خطــــط بيــــع حصــــص فــــي بعض 
أصولهــــا مثــــل نشــــاط شــــبكة الأنابيــــب 

المحلية.
وقال أمريتا سين الشــــريكة المؤسسة 
فــــي إنرجي أســــبكتس للأبحاث ”ســــيظل 
هنــــاك دائما مجــــال للنفط وســــيفوز أقل 
وســــتعود  الكربونية.  الانبعاثات  مصادر 
قــــوة أوبــــك في ســــوق النفط لاســــيما لمن 
يمكنهم إنتاج النفط بأنظف وسيلة ممكنة 
وأرامكــــو الســــعودية ينطبــــق عليها هذا 

الوصف“.

وقالــــت مصــــادر مطلعة علــــى تفكير 
المملكــــة في مجال النفــــط إن خطة أرامكو 
لزيــــادة الطاقــــة الإنتاجية إلــــى 13 مليون 
برميل يوميا محورية لإســــتراتيجيتها إذ 
إنها تريد أن تكون جاهزة لاقتناص حصة 

أكبر من السوق عندما ينتعش الطلب.
إن  والمحللــــون  المصــــادر  وتقــــول 
للاســــتعداد  أيضــــا  تحتــــاج  الســــعودية 
للغموض المتوقع أن يكتنف أسعار النفط 
بعــــد وباء كوفيــــد – 19 لضمــــان مواصلة 
خطــــط الإنفاق والإصلاحــــات الاقتصادية 
دون أن تتأثــــر إلى حد كبير بســــعر النفط 

عند 40 أو 60 دولارا للبرميل.
والتفكير السائد في السعودية هو أنه 
مــــا دام من المتوقع أن تظل أســــعار النفط 
منخفضة وربمــــا تتأرجح حول 50 إلى 60 
دولارا للبرميل لسنوات، فمن المفترض أن 
تتدعم أســــعار النفط بفعل إغلاق الحقول 
فــــي مناطق مثــــل الولايات المتحــــدة التي 

ترتفع فيها كلفة إنتاج النفط.
أحد  كراســـتينز  كريســـيانيس  وقال 
المديرين ضمـــن فريق العاملين في فيتش 
للتصنيفات الائتمانية في الشرق الأوسط 
بوصفها  للســـعودية  ”يمكـــن  وأفريقيـــا 
أقـــل المنتجـــين كلفة أن تشـــهد زيادة في 
الأحجام والحصة السوقية في السنوات 
المقبلة حتى إذا لم ينتعش الطلب العالمي 
علـــى النفط ولم تنتعش الأســـعار لأن من 

الطبيعي أن يؤدي نقص الاســـتثمار إلى 
تناقص الإنتاج في مناطق أخرى“.

وقالت المصادر إنــــه ربما يؤدي المرور 
بــــذروة الطلب على النفــــط أيضا إلى حرب 
أســــعار جديــــدة ونهايــــة لمســــاعي منظمة 
البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها 
للحد من الإمدادات ولــــذا تريد الرياض أن 

تتسلح وتتأهب للمعركة.
وســــيواجه كل منتجــــي النفــــط حاجة 
مماثلــــة لتحقيــــق الاســــتفادة الماليــــة من 
احتياطياتهــــم ومــــن اســــتثمارات الطاقة 
قبل أن تفقد قيمتها. وبخلاف الســــعودية، 
سيعتمد اقتصاد أعضاء أوبك مثل فنزويلا 
والعراق وإيــــران اعتمادا كبيرا على النفط 

والغاز.
وقــــال بــــوب مكنالي مؤســــس رابيدان 
إنرجــــي غــــروب ”إذا فاجــــأت ذروة الطلب 
علــــى النفط الــــرأي الســــائد بحدوثها بعد 
ذلك بكثير فإن أرامكو ستستفيد من حصة 
أعلى في السوق وقدرة إنتاجية احتياطية 
أكبر للتقليــــل من زيادة أخرى غير مرغوبة 

في الأسعار“.
زيــــادة  حدثــــت  إذا  ”حتــــى  وأضــــاف 
الطلب بســــرعة، فإن الطلــــب على الخامات 
السعودية سينمو على الأرجح لأن الإنتاج 
فــــي الــــدول صاحبــــة التكلفــــة الأعلى غير 
الأعضــــاء في مجموعة أوبك+ ســــينخفض 
بوتيــــرة أســــرع بينمــــا سيســــتمر اهتمام 
المملكة بإدارة الإمدادات لتحقيق اســــتقرار 

الأسعار“.
أحــــد الجوانب الرئيســــية الأخرى في 
اســــتراتيجية أرامكو يتمثل فــــي مراجعة 
التنظيم الإداري الجديد للتطوير المؤسسي 
الذي أنشــــأته الشركة في أغسطس الماضي 
الباهظــــة  الكلفــــة  ذات  الشــــركة  لخطــــط 
للاســــتحواذ على أصول فــــي قطاع المصب 

أي التكرير والتوزيع.
وكانــــت أرامكو راهنــــت رهانات كبيرة 
على البتروكيميائيــــات وعلى تكرير النفط 
كوســــيلة للتخفيف من أثــــر تباطؤ في نمو 

الطلب على النفط.
غيــــر أن المصادر قالــــت إنه في صناعة 
ربما تكون على أعتــــاب ركود طويل الأجل 
تتطلــــع أرامكو الآن لشــــراء أصــــول يريد 
مســــتثمرون التخلص منها بــــدلا من إقامة 

مشروعات من الصفر.
فقــــد قالت المصــــادر لرويتــــرز، مؤكدة 
تقاريــــر ســــابقة، إن أرامكــــو أرجــــأت على 
ســــبيل المثال خططا لبنــــاء مجمع للتكرير 
والبتروكيميائيات باستثمارات تبلغ عشرة 
مليارات دولار مع شركة نورينكو الصينية 

العملاقة للصناعات الدفاعية في الصين.
الشــــركة  أن  أضافــــت  المصــــادر  لكــــن 
السعودية مهتمة بالاســــتثمار في مشروع 
آخر في الصين حيث ستشــــتري حصة في 
مصفاة ومجمع بتروكيميائيات تشيجيانغ 
جنوبي شنغهاي ووضع يدها على منشأة 

لتخزين النفط.
الاتصــــال  الفــــور  علــــى  يتســــن  ولــــم 
بمســــؤولين في شركة تشــــيجيانغ للبترول 

والبتروكيميائيات للتعليق.

لم تغير التحولات العالمية نحو الطاقة النظيفة قواعد أرامكو السعودية حيث 
أكدت على مراهنتها على رفع طاقتها الإنتاجية وخفض الأسعار مع تعافي 

الطلب، ما من شأنه أن يشعل حرب أسعار جديدة.

هل يتعافى سعر النفط ويعود إلى مكانته

تناقض صارخ مع نهج {بي.بي} وشل في تقييد الإنفاق على إنتاج الخام

دعم خطط توسيع قطاع التجزئة 

وخلق فرص العمل

 دبــي - كشـــفت مصـــادر مطلعـــة أن 
صندوق الثروة الســـعودي الـــذي يدير 
أصول أكبـــر مصـــدّر للنفط فـــي العالم 
بدأ فعليا في إتمـــام صفقة حصول على 
حصة في شـــركة اللولو الإماراتية حيث 
يعكس ذلك تركيز الرياض على اقتناص 

الاستثمارات.
وقال مصدران مطلعـــان إن صندوق 
الثـــروة الســـيادي الســـعودي صندوق 
الاستثمارات العامة يجري مباحثات في 
مرحلة مبكرة لشـــراء حصة في مجموعة 
اللولو العالمية لسلاسل متاجر التجزئة.

وأضـــاف المصـــدران أن المحادثـــات 
تجري مـــع رجل الأعمال الهنـــدي المولد 
يوســـف علي الذي أسس اللولو ومقرها 
الإمارات، وهي إحدى أكبر السلاسل في 

منطقة الخليج.
وقال أحـــد المصدرين إن المناقشـــات 
بـــين الصنـــدوق واللولو بـــدأت منذ ما 

يتراوح بين أربعة وستة أسابيع.
ولـــم يتضح على الفور حجم الحصة 
التـــي يســـعى صنـــدوق الاســـتثمارات 
العامـــة لشـــرائها إذ أن المحادثـــات في 
مرحلة مبكرة، أو ما إذا كانت المحادثات 

ستقود إلى عملية نهائية.
ووفقـــا لموقعهـــا الإلكترونـــي، تدير 
مجموعـــة اللولو مراكز تســـوق ومتاجر 
تجزئة كبيرة وأنشطة أخرى تدر سنويا 

7.4 مليار دولار. 

فـــي  عمليـــات  المجموعـــة  وتديـــر 
الســـعودية وغيرهـــا من بلـــدان الخليج 

ومصر والهند وإندونيسيا وماليزيا.
الاســـتثمارات  صنـــدوق  وامتنـــع 
العامة، الـــذي يدير أصـــولا قيمتها 360 
مليـــار دولار، عـــن التعقيب. وقـــال في. 
نانداكومار مدير التســـويق والاتصالات 
في مجموعة اللولو في رد مرسل بالبريد 
الإلكتروني ”كسياســـة لا نعلق أبدا على 

تكهنات السوق وشائعات الإعلام“.
علـــى  مطلعـــان  مصـــدران  وقـــال 
المحادثات إن الشـــركة القابضة المملوكة 
لحكومة أبوظبي اســـتثمرت مليار دولار 
في اللولـــو هذا العام. ولم ترد الشـــركة 

على طلب من رويترز للتعقيب.
ويُنظر إلـــى صندوق الاســـتثمارات 
العامة على أنـــه يقود خطة رؤية المملكة 
ســـعي  مـــع  الاقتصـــاد،  لتنويـــع   2030
الســـلطات لتحويلـــه إلى أكبـــر صندوق 

ثروة سيادي في العالم.
وسعت الحكومة السعودية لتوسيع 
قطـــاع التجزئة في المملكـــة ضمن توجه 
لخلـــق مليون فرصة عمـــل بحلول العام 

الحالي.
الاســـتثمارات  صنـــدوق  واســـتثمر 
العامـــة 500 مليون دولار في شـــركة نون 
للتجـــارة الإلكترونية التـــي بدأت بعدها 
بفترة وجيزة عملياتهـــا في المملكة. كما 

استثمر على نحو غير مباشر في الطرح 
العام الأولي لشركة المراكز العربية التي 

تدير مراكز تسوق سعودية.
الصنـــدوق  ريلاينـــس  وخاطبـــت 
لشـــراء حصة في وحدة التجزئة التابعة 
لريلاينس اندستريز المملوكة للملياردير 

الهندي موكيش أمباني.
 ومنـــذ بدايـــة أزمـــة كورونـــا ركـــز 
صندوق الاســـتثمارات الســـعودي على 
اقتناص فرص الاســـتثمار حيث اشترى 
فـــي مايـــو الماضـــي حصـــص أقلية في 
شـــركات أميركيـــة كبـــرى منهـــا بوينغ 
وفيسبوك وسيتي غروب، ما يدعم جهود 
البلاد فـــي تنويع الاقتصاد واســـتغلال 
مواطـــن الضعف في الأســـواق العالمية 
لاقتناص الاســـتثمارات بما يتماشى مع 

رؤية 2030.
وبلغـــت قيمـــة الصفقة نحـــو 713.7 
مليـــون دولار فـــي بوينغ وحصـــة تقدر 
بنحو 522 مليون دولار في سيتي غروب 
وأخرى بقيمة 522 مليون دولار أيضا في 
فيســـبوك وحصة قيمتهـــا 495.8 مليون 
دولار فـــي ديزنـــي وأخرى بقيمـــة 487.6 

مليون دولار في بنك أوف أميركا.
العامة  الاســـتثمارات  صندوق  وكان 
قد كشـــف في شـــهر مـــارس الماضي عن 
اســـتحواذه على حصة تبلغ 8.2 في المئة 
في الشـــركة المشـــغلة للرحلات البحرية 
كارنيفـــال كـــورب، التـــي يعصـــف بهـــا 
فايروس كورونـــا. وقد أدى ذلك إلى رفع 

سعر أسهم بنحو 30 في المئة.
الســـعودي  الصنـــدوق  اشـــترى  كا 
حصصا فـــي رويال داتش شـــل وتوتال 

وإيني وإكوينور هذا العام.
ومؤخرا قـــال مصـــدران مطلعان إن 
صندوق الاســـتثمارات العامة السعودي 
يدرس الاستثمار في الطرح العام الأولي 
لشـــركة التكنولوجيـــا الماليـــة الصينية 
أنت غروب، والذي قـــد يصبح الأكبر في 

العالم.
وفي الشـــهر الماضـــي، تقدمت أنت، 
لمجموعة  الماليـــة  التكنولوجيـــا  وحـــدة 
علـــي بابا والشـــركة المهيمنـــة في قطاع 
بالصين،  المحمولـــة  الأجهزة  مدفوعـــات 
بطلب لإدراج مزدوج في هونغ كونغ وفي 
ســـتار ماركت، وهي ســـوق في شنغهاي 

على غرار بورصة ناسداك.
ونقلت رويترز عـــن ثلاثة مصادر أن 
حجم الطرح قد يصل إلى 30 مليار دولار 

إذا سمحت ظروف السوق.
وســـيجعله هذا أكبر طرح عام أولي 
فـــي العالـــم منذ جمعـــت شـــركة النفط 
العملاقـــة أرامكو الســـعودية 29.4 مليار 
دولار فـــي ديســـمبر الماضـــي، وهـــو ما 
تجاوز بدوره الرقم القياسي الذي حققه 
من قبل طرح مجموعة علي بابا القابضة 

الصينية.
وفي مواجهة انهيـــار إيرادات النفط 
وزيادة كبيرة للعجز، حولت الرياض 40 
مليـــار دولار من الاحتياطيـــات الأجنبية 
لمؤسســـة النقد العربي السعودي (البنك 
المركـــزي) إلـــى صنـــدوق الاســـتثمارات 
العامـــة في مارس وأبريل الماضيين لدعم 
الاســـتثمار في الخارج مـــن أجل تعظيم 

العائدات.

السعودية تستحوذ

 على صفقة في مجموعة 

اللولو الإماراتية 

يترقب صندوق الاســــــتثمارات السعودي الاستحواذ على صفقة شراء حصة 
ــــــة، ما يعكس رهان  فــــــي مجموعة اللولو الإماراتية لسلاســــــل متاجر التجزئ
الرياض على توســــــيع هذا القطاع وخلق فرص عمل وتنويع مصادر التمويل 

التي تشكل محور رؤية المملكة 2030.

الصندوق السيادي يقود طموح المملكة

الطلب على النفط 

سيتعافى مع النمو 

السكاني والاقتصادي

شركة أرامكو

7.4
مليار دولار تحققها سنويا 

مجموعة اللولو التي تدير مراكز 

تسوق ومتاجر تجزئة كبيرة
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